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محددات الادخار الخاص في الاقتصاد الإسلامي: دراسة مقارنة

 The Determinants of The private Saving in The Islamic
Economy: A Comparative Study

عبد الله البدارين*

ملخص

ــاد  ــاص في الاقتص ــار الخ ــى الادخ ــرة ع ــل المؤث ــد العوام ــة إلى تحدي ــذه الدراس ــت ه هدف

الاســامي مقارنــةً مــع الاقتصــاد التقليــدي، مــن أجــل اســتقصاء الفــروق بــن النظامــن فيــا يخــص 

ــر  ــر بالكث ــامي يتأث ــاد الاس ــار في الاقتص ــة إلى أن الادخ ــت الدراس ــد توصل ــار، وق ــززات الادخ مع

مــن المحــددات المؤثــرة في الادخــار في الاقتصــاد التقليــدي؛ كالدخــل والــروة والاســتهلاك والاســعار 

ــكل  ــه لهي ــدة وضبط ــعر الفائ ــتبعاد س ــث اس ــن حي ــف م ــه يختل ــا، ولكن ــل وغيره ــع الدخ وتوزي

الســوق وطبيعــة الاســتهلاك، ووجــود أحــكام عديــدة تؤثــر في معــدلات الادخــار، وكيفيــة التــرف 

بالمدخــرات المتراكمــة؛ كفــرض الــزكاة وتحريــم الاحتــكار والاكتنــاز والتوجــه الى الاســتثمار الحقيقــي، 

ــع الاقتصــاد الإســامي بمحــددات تدعــم الادخــار وتدعــم توجيهــه إلى الاســتثمار  وهــذا يعنــي تمت

ــد للمجتمــع ككل.  الحقيقــي المفي

الكلمات المفتاحية: الادخار، الدخل، الاستهلاك، سعر الفائدة، الزكاة، الاحتكار، الاكتناز.

محاضر متفرغ، قسم الاقتصاد والمصارف الاسلامية، جامعة اليرموك. 	*
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Abstract
This study aimed to determine the factors affecting the private saving in the Islam-
ic economy, compared with the traditional economy, in order to investigate the 
differences between the two systems in terms of boosters savings, the study found 
that the saving in the Islamic economy is affected by a lot of determinants affect-
ing the savings in the traditional economy; such as income, wealth, consumption, 
prices, and income distribution, etc., but it differs in terms of the exclusion of the 
interest rate, adjust the structure of the market, the nature of consumption, and the 
presence of the provisions of the many affect savings rates, and how to dispose of 
savings accumulated; such as imposing Zakat and the prohibition of monopoly and 
compactness and go to real investment, and that means the enjoyment of Islamic 
economics determinants of support savings and support directed to the real invest-
ment is useful for society as a whole.
Key words: Savings, Income, Consumption, Interest rate, Zakat, Monopoly, Hord-
ing.
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المقدمة:

ــد:  ــن والاه، وبع ــه وم ــه وصحب ــى آل ــه، وع ــول الل ــى رس ــام ع ــاة والس ــه والص ــم الل بس

يعتــر الادخــار ركيــزة مهمــة مــن ركائــز التقــدم الاقتصــادي، ويعتمــد ذلــك عــى حجــم المدخــرات 

المتراكمــة، ومــدى فعاليــة تحويلهــا إلى الاســتثمار، حيــث يســاهم في دوران عجلــة النمــو والتنميــة 

مــن خــال زيــادة التراكــم الرأســالي، وانعــاش الاقتصــاد بشــكل أفضــل، وتســاهم في تحقيــق العوائد 

للمدخريــن مــا يرفــع مــن رفاهيــة الأفــراد والمجتمــع ككل، لذلــك فقــد ســعت مختلــف الأنظمــة 

لتشــجيع الادخــار لتوفــر رافــد رئيــي للاســتثمار. 

ومــن المعــروف أن الإســام أولى الحيــاة الاقتصاديــة أهميــة خاصــة، نظــرا لــدور الاقتصــاد في 

القــوة والتقــدم، وحفــظ كرامــة الأفــراد مــن خــال توفــر الحيــاة الكريمــة. لذلــك فقــد أولى أهميــة 

واضحــة للادخــار وحــث عليــه، ووضــع لــه ضوابــط تحكمــه وتوجهــه التوجيــه الســليم.

ويــرى المطلــع عــى تفاصيــل الدراســات الاقتصاديــة أن الادخــار عــادةً مــا يتــم تناولــه كجــزء 

مــن الاســتهلاك أو الاســتثمار، حيــث يــدرس مــن خــال دراســة الاســتهلاك والاســتثمار ومحدداتهــا. 

ــه التــي يســتحق كمحــرك  ــا فقــد جــاءت هــذه الدراســة لإعطــاء الادخــار الخــاص قيمت ومــن هن

هــام للنشــاط الاقتصــادي، مــن حيــث كيفيــة تراكــم المدخــرات، وكيفيــة التعامــل معهــا وتوجيههــا 

بعــد التراكــم، ومــن هنــا فــإن محــددات الادخــار لا تقتــر عــى العوامــل التــي توجّــه الأمــوال نحــو 

الادخــار، وانمــا تمتــد إلى جانــب أكــر أهميــة وهــو العوامــل التــي توجّــه المدخــرات نحــو الاســتثمار، 

وإخراجهــا مــن إطــار الاكتنــاز الــذي يحــرم الأمــة مــن جــزء مهــم مــن ثروتــه مــن خــال تعطيلهــا، 

وتظهــر أهميــة ذلــك مــن اهتــام الغــرب بحيــازة مدخــرات الشــعوب المســلمة، مــن خــال إنشــاء 

النوافــذ والفــروع والمصــارف الإســامية. 

ــا الادخــار في  ــع به ــي يتمت ــة الت ــن الأهمي ــة هــذه الدراســة م ــع أهمي ــة الدراســة: تنب أهمي

ــة،  ــو والتنمي ــالي للنم ــتثمار وبالت ــة للاس ــد الهام ــر أحــد الرواف ــث يعت ــام، حي الاقتصــاد بشــكل ع

ويعتمــد الاقتصــاد بشــكل كبــر عــى معــدلات الادخــار، وكيفيــة التعامــل مــع المدخــرات، كــا تنبــع 

الأهميــة مــن الدراســة المســتمرة للادخــار ومحدداتــه كجــزء لا يتجــزأ مــن الاســتهلاك.

أهداف الدراسة:

هدفت هذه الدراسة إلى:

بيان محددات الادخار في الاقتصاد التقليدي والإسلامي. 	- 1

بيان الفروق الجوهرية بين محددات الادخار في الاقتصاد الاسلامي والتقليدي. 	 2

بيــان أثــر بعــض الأحــكام الشرعيــة عــى الادخــار الخــاص في الاقتصــاد الاســامي كتحريــم الربــا  	- 3

والاكتنــاز وضوابــط الاســتهلاك وبنيــة الســوق الاســامية.
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مشكلة الدراسة:

تتمثل مشكلة الدراسة في الأسئلة التالية:

ما هي محددات الادخار في الاقتصاد التقليدي والإسلامي؟ 	- 1

ما هي الفروق الجوهرية بين محددات الادخار في الاقتصاد الاسلامي والتقليدي؟ 	- 2

مــا أثــر بعــض الأحــكام الشرعيــة عــى الادخــار الخــاص في الاقتصــاد الاســامي كتحريــم الربــا  	- 3

ــة الســوق الاســامية؟ ــط الاســتهلاك وبني ــاز وضواب والاكتن

منهجية الدراسة:

ــار  ــددات الادخ ــد مح ــال تحدي ــن خ ــارن م ــي المق ــج الوصف ــى المنه ــة ع ــدت الدراس اعتم

ووصــف طبيعتهــا وآليــة تأثيرهــا عــى الادخــار، ورصــد الفــروق في محــددات الادخــار بــن الاقتصــاد 

الإســامي والاقتصــاد التقليــدي.

محددات الدراسة:

عدم توفر دراسات سابقة تبحث محددات الادخار الخاص في الاقتصاد الاسلامي.

الدراسات السابقة:

تعــددت الدراســات التــي تناولــت محــددات الادخــار الخــاص في الاقتصــاد التقليــدي، ولكنهــا 

تنعــدم في إطــار الاقتصــاد الإســامي في ضــوء مــا اســتطاع الباحــث الاطــاع عليــه، حيــث اقتــرت 

ــوع  ــط بالموض ــه، ولا ترتب ــه وثمرات ــه وأهداف ــار ومشروعيت ــوم الادخ ــة مفه ــى دراس ــات ع الدراس

الدقيــق للدراســة.

إضافة الدراسة:

يتوقع أن تتمثل إضافة الدراسة في:

حصر محددات الادخار في الاقتصاد الإسلامي. 	- 1

ــد  ــامي، ورص ــاد الإس ــاص في الاقتص ــار الخ ــى الادخ ــة ع ــكام الشرعي ــض الأح ــر بع ــث أث بح 	- 2

ــدي. ــاد التقلي ــار في الاقتص ــددات الادخ ــن مح ــكام ع ــذه الأح ــى ه ــة ع ــات المترتب الاختلاف
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خطة الدراسة:

بالإضافة إلى المقدمة والنتائج والتوصيات تتكون الدراسة من ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: الادخار: مفهومه وأنواعه ومشروعيته، وفيه ثلاثة مطالب.

 المطلب الأول: مفهوم الادخار

 المطلب الثاني: أنواع الادخار

المطلب الثالث: مشروعية الادخار

المبحث الثاني: محددات الادخار الخاص في الاقتصاد التقليدي

المبحث الثالث: محددات الادخار الخاص في الاقتصاد الإسلامي

المطلب الأول: المحددات المشتركة

المطلب الثاني: المحددات التي يختص بها الاقتصاد الإسلامي.

المبحث الأول: الادخار مفهومه وأنواعه ومشروعيته 

المطلب الأول: مفهوم الادخار 

ــاء إلى دال  ــراء)1(، أصلهــا اذتخــر، فقلبــت الت ــذال والخــاء وال أولا: الادخــار في اللغــة: ذخــر ال

لصعوبــة النطــق، ومــن ثــم ادغمــت الــدال والــذال فأصبحــت ادّخــر)2(، ذخــر الــيء: اختــاره أو 

اتخــذه)3(، وتــأتي بمعنــى خبــأ الــيء لوقــت الحاجــة)4(، والذخــرة: مــا ذخــر الانســان لنفســه؛ فيقــال 

مجــازا ذخــر لنفســه حديثــا حســنا، ويقــال أعــال المؤمــن ذخائــره)5(، وتعنــي كذلــك إحــراز الــيء 

وحفظــه، وتــأتي بمعنــى الجــوف، فيقــال مــأ البعــر مذاخــره)6(. ويظهــر مــن خــال مــا ورد في المعنى 

اللغــوي للادخــار أنــه يعنــي حفــظ الــيء لاســتخدامه وقــت الحاجــة. 

ــن  ــل م ــتهلاكي أق ــاق الاس ــون الانف ــا يك ــار عندم ــد الادخ ــاح: يتول ــار في الاصط ــا: الادخ ثاني

الدخــل)7(. ويعــرف الادخــار عــى أنــه تأخــر الانفــاق للمســتقبل)8(، أو زيــادة الدخــل عــن الانفــاق 

الاســتهلاكي)9(، والادخــار الخــاص هــو الدخــل الفائــض بعــد الاســتهلاك ودفــع الضرائــب)01(، أو هــو 

ذلــك الجــزء مــن الدخــل الــذي لا ينفــق عــى الاســتهلاك ولا يدفــع كضرائــب)11(، ويمثــل الادخــار 

الفــرق بــن الدخــل والاســتهلاك)21(.

المطلب الثاني: أنواع الادخار

يقسم الادخار في الاقتصاد إلى ادخار اختياري وادخار اجباري:

• الادخــار الاختيــاري: هــو الادخــار الــذي يقــوم بــه الأفــراد برغبتهــم، وينتــج عــن وجــود فائــض 	

ــة الأخــرى)31(.  ــات الاجباري ــب والمدفوع ــع الضرائ ــاق الاســتهلاكي ودف ــد الإنف ــن الدخــل بع م

ويعتمــد حجــم الادخــار الاختيــاري عــى درجــة الوعــي الادخــاري بــن الأفــراد، ومــدى تطــور 

ــراد  ــعى الأف ــة)41(، ويس ــواق المالي ــرفي والأس ــاع الم ــار كالقط ــى بالادخ ــي تعُن ــات الت المؤسس
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ــن  ــد م ــق عائ ــل تحقي ــن أج ــم، وم ــتقبل ورثته ــتقبلهم ومس ــن مس ــاري لتأم ــار الاختي للادخ

اســتثمار المدخــرات، وقــد ينتــج الادخــار عــن عــدم القــدرة عــى اســتهلاك الدخــل كامــا)51(.  

• ــر مــن عوامــل 	 ــه بتأث ــه الشــخص رغــا عن ــذي يقــوم ب ــاري: وهــو الادخــار ال الادخــار الإجب

خارجيــة، كالقــرارات الحكوميــة وقــرارات مجالــس ادارات الــركات المســاهمة العامــة، 

ــق  ــد وصنادي ــق التقاع ــة كصنادي ــات الاجباري ــوم، والاقتطاع ــب والرس ــك الضرائ ــمل ذل ويش

الادخــار وصناديــق الاســكان والأربــاح المحتجــزة والاحتياطيــات وغيرهــا)61(. 

كــا يقســم الادخــار الى ادخــار خــاص وادخــار عــام، حيــث يشــكلان في مجموعهــا الادخــار 

القومــي، وهــو مجمــوع الدخــل القومــي الباقــي بعــد الانفــاق الاســتهلاكي والانفــاق الحكومــي.

• ــاق 	 ــد الانف ــي بع ــاع العائ ــل القط ــن دخ ــق م ــذي يتحق ــار ال ــو الادخ ــاص: وه ــار الخ الادخ

الاســتهلاكي ودفــع الضرائــب والرســوم وغيرهــا؛ أي أنــه يتكــون مــن الادخــار الاختيــاري 

والإجبــاري للقطــاع العائــي.

• الادخــار العــام: وهــو الادخــار الــذي يتحقــق مــن ايــرادات الدولــة بعــد الانفــاق الحكومــي، 	

ويتمثــل في صــورة فائــض الموازنــة؛ أي أنــه الفــرق بــن ايــرادات ونفقــات الدولــة)71(. 

المطلب الثالث: مشروعية الادخار

ورد العديــد مــن الأدلــة التــي تــراوح بــن مشروعيــة الادخــار وذم الادخــار، وفي هــذا المطلــب 

نعــرض لبعــض مــن الأدلــة التــي تبــن مشروعيــة الادخــار بشــكل موجــز؛ لأن محــور البحــث يختــص 

بمحــددات الادخــار، وليــس البحــث في مشروعيتــه. 

ــمحة،  ــة الس ــكام الشريع ــع أح ــق م ــا يتواف ــتخدامه بم ــال، واس ــى إدارة الم ــام ع ــث الإس ح

وتظهــر مشروعيــة الادخــار في الاقتصــاد الإســامي مــن خــال تشــجيع القــرآن الكريــم عــى الادخــار، 

وبــن الأســلوب الأمثــل لــه لمواجهــة الأزمــات الاقتصاديــة، ويظهــر ذلــك مــن قصــة نبــي الله يوســف 

ــاَّ تحُْصِنُــونََّ ()يوســف: ٤٨(، وتحصنــون تعنــي تدخــرون)81(،  عليــه الســام، فقــال تعــالى) إلَِّ قلَِيــاً مِّ

ــاَّ تأَكُْلـُـونَ  وقــال تعــالى : قـَـالَ تزَْرَعُــونَ سَــبْعَ سِــنِيَن دَأبَـًـا فـَـاَ حَصَدتُّــمْ فـَـذَرُوهُ فِ سُــنبُلِهِ إلَِّ قلَِيــاً مِّ

)يوســف: ٤٧(، فتعــرض الآيــة الكريمــة كيفيــة ادخــار الحبــوب لســنوات القحــط، فكانــت اســلوبا 

ناجعــا لتجــاوز الأزمــة الاقتصاديــة المتوقعــة، وهــذا يــدل بوضــوح عــى مشروعيــة الادخــار والحــث 

عليــه.

وتظهــر كذلــك مــن خــال الحــث عــى الاعتــدال في الانفــاق، حيــث يقــول تبــارك وتعــالى في 

محكــم التنزيــل: وَالَّذِيــنَ إذَِا أنَفَْقُــوا لـَـمْ يسُْفِـُـوا وَلـَـمْ يقَْــرُوُا وكََانَ بـَـنَْ ذَٰلـِـكَ قوََامًــا )الفرقــان: ٦٧(، 

رْ تبَْذِيراً )الإسراء: ٢٦(، فالإســام  ــبِيلِ وَلَ تبَُــذِّ ــهُ وَالمِْسْــكِيَن وَابـْـنَ السَّ وقولــه تعــالى: وآَتِ ذَا القُْــرْبَٰ حَقَّ

لا يقبــل بالتبذيــر والإسراف ولا التقتــر، فالاعتــدال هــو أهــم ســات الديــن الإســامي، والاعتــدال 

في الانفــاق يقتــي وجــود فائــض مــن الدخــل بعــد الاســتهلاك، مــا يعنــي وجــود الادخــار وبالتــالي 
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مشروعيتــه والترغيــب به)91(.

عــن ســعد بــن أبي وقــاص رضي اللــه عنــه قــال: جــاء النبــي صــى اللــه عليــه وســلم يعــودني 

وأنــا بمكــة ... فقــال: ))يرَحَْــمُ اللَّــهُ ابـْـنَ عَفْــراَءَ((، قلــت يــا رســول اللــه أوصي بمــالي كله؟ قــال: ))لا((، 

قلــت فالشــطر؟ قــال: ))لا((، قلــت: الثلــث؟ قــال: ))فاَلثُّلُــثُ، وَالثُّلُــثُ كَثِــرٌ، إنَِّــكَ أنَْ تـَـدَعَ وَرثَتََــكَ 

ــةٍ،  ــكَ مَهْــاَ أنَفَْقْــتَ مِــنْ نفََقَ ــمْ، وَإنَِّ ــاسَ فِ أيَدِْيهِ فُــونَ النَّ ــةً يتَكََفَّ ــمْ عَالَ ــاءَ خَــرٌْ مِــنْ أنَْ تدََعَهُ أغَْنِيَ

فإَِنَّهَــا صَدَقـَـةٌ، حَتَّــى اللُّقْمَــةُ الَّتِــي ترَفْعَُهَــا إِلَ فِ امْرَأتَـِـكَ، وَعَــىَ اللَّــهُ أنَْ يرَفْعََــكَ، فيََنْتفَِــعَ بِــكَ نـَـاسٌ 

وَيـُـرََّ بِــكَ آخَــرُونَ(()02(، وهــذا يــدل عــى حــث النبــي صــى اللــه عليــه وســلم عــى حفــظ المــال 

للورثــة، وعــدم تركهــم فقــراء يحتاجــون المســاعدة، وهــذا ينطبــق عــى مفهــوم الادخــار.

وروي عــن كعــب بــن مالــك قــال: قلــت يــا رســول اللــه إن مــن توبتــي أن أنخلــع مــن مــالي 

ــكَ  ــضَ مَالِ ــكَ بعَْ ــكْ عَليَْ ــه وســلم: ))أمَْسِ ــه علي ــه ورســوله، فقــال الرســول صــى الل ــة إلى الل صدق

فهَُــوَ خَــرٌْ لـَـكَ((، فقلــت: فــإني امســك ســهمي الــذي بخيــر)12(. ويــدل هــذا الحديــث بوضــوح عــى 

الحــث عــى الادخــار، وحفــظ شيء مــن المــال للمســتقبل.

دَقـَـةِ مَــا  وعــن أبي هريــرة رضي اللــه عنــه أن الرســول صــى اللــه عليــه وســلم قــال: ))خَــرُْ الصَّ

كَانَ عَــنْ ظهَْــرِ غِنًــى، وَابـْـدَأْ بِـَـنْ تعَُــولُ(()22(، وعندمــا تكــون الصدقــة مــن الغنــي فهــذا يعنــي عــدم 

التصــدق بــكل مــا يملــك؛ أي أنــه يدخــر شــيئا لنفســه. وعــن عمــر رضي اللــه عنــه ))أنََّ النَّبِــيَّ صَــىَّ 

اللــهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ كَانَ يبَِيــعُ نخَْــلَ بنَِــي النَّضِــرِ، وَيحَْبِــسُ لِهَْلِــهِ قُــوتَ سَــنَتِهِمْ))، ويــدل الحديــث 

عــى جــواز الادخــار للأهــل قــوت ســنة)32(.

وقــد أجمــع علــاء المســلمين عــى جــواز الادخــار)42(، ومــن المنطــق أن يجيــز الإســام الادخــار، 

لأن فيــه أخــذا بالأســباب، واســتعدادا لمواجهــة الظــروف المســتقبلية، ومــا قــد يرافقهــا مــن 

احتياجــات طارئــة تحتــاج إلى الانفــاق عليهــا، وبــدون الادخــار لا يمكــن الوفــاء بهــا، كــا أن الادخــار 

أصبــح يمثــل مصــدر للدخــل مــن خــال اســتثمار المدخــرات، فالمدخــرات هــي عصــب الاقتصــاد، 

حيــث تعتــر مصــدرا رئيســيا مــن مصــادر تمويــل الاســتثمار والتنميــة.

المبحث الثاني: محددات الادخار في الاقتصاد التقليدي

ــون  ــكلي، فيتك ــى المســتوى ال ــوازن الاقتصــادي ع ــق الت ــا في تحقي ــار دورا هام ــب الادخ يلع

ــذه  ــل ه ــث تمث ــب T، بحي ــار S والضرائ ــتهلاك C والادخ ــن الاس ــاد م ــكلي Y في الاقتص ــل ال الدخ

ــب  ــب الآخــر يتكــون الطل ــكلي AS=Y=C+S+T( AS(، وعــى الجان ــة العــرض ال ــاصر معادل العن

الــكلي AD مــن الاســتهلاك C والانفــاق الحكومــي G والاســتثمار I وصــافي الصــادرات )الصــادرات 

ــكلي  ــب ال ــع الطل ــكلي م ــرض ال ــاوي الع ــد تس ــكلي عن ــوازن ال ــق الت ــواردات( X-M، ويتحق - ال

ــة : ــة التالي ــن المعادل ــك م ــر ذل AS=AD، ويظه

C + S + T = C + G + I + X - M
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: I
p
ويشترط لتحقيق التوازن الكلي تساوي اجمالي الادخار واجمالي الاستثمار المخطط 

S + T - G = I
p
 + X - M

ويعتــر الادخــار مــن عنــاصر التــرب في الاقتصــاد بمــا فيهــا الاكتنــاز H، ويظهــر ذلــك مــن 

خــال تســاوي عنــاصر التــرب والحقــن :

S + M + T + H = I + X + G

ــتثمار  ــع الاس ــار م ــاوي الادخ ــال تس ــن خ ــوازن م ــم في الت ــب دور مه ــار يلع  أي أن الادخ

ــن)52(. ــاصر الحق ــع عن ــرب م ــاصر الت ــاوي عن ــط، وتس المخط

ويتأثر الادخار الخاص بالعديد من المحددات، وأهمها:

أولا : الدخل Income: يعتبر الدخل هو المحدد الرئيسي للادخار، حيث رُبطت جميع مفاهيم 

الادخار بالدخل، حيث يقسم الدخل عادةً بين الاستهلاك والادخار؛ فالادخار هو فضلة الدخل بعد 

الاستهلاك، ويرتبط الدخل بعلاقة طردية مع الادخار، فكلما زاد الدخل زادت فرص الادخار وفقا 

لنظرية كينز في الدخل المطلق)62(، ويظهر ذلك من الشكل رقم )1(. 

شكل رقم )1( : علاقة الادخار بالدخل)72(  

ــل  ــافي الدخ ــو ص ــرف(، وه ــل للت ــاح )القاب ــل المت ــو الدخ ــياق ه ــذا الس ــا في ه ــا يهمن وم

المتمثــل في الدخــل الشــخصي بعــد اســتبعاد بنــود الادخــار الاجبــاري كالضــان الاجتماعــي وصناديق 

الادخــار والضرائــب وغيرهــا، وهــو الدخــل الــذي يعكــس القــوة الشرائيــة وبالتــالي امكانيــة الادخــار.

ثانيــا: الــروة Wealth: هــي القيمــة الســوقية لمجمــوع مــا يملكــه الفــرد مــن اصــول، وتعتــر 

الــروة هــي نتــاج الادخــار عــر الزمــن، وتشــمل: العقــارات والســيارات والاصــول المالية والحســابات 

المصرفيــة وغيرهــا، مخصومــا منهــا جميــع الخصــوم مــن ديــون وســلف وقــروض وغيرهــا. 

8

Jerash for Research and Studies Journal ???? ??? ?????? ?????????, Vol. 19 [2018], Iss. 1, Art. 6

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/jpu/vol19/iss1/6



177

المجلد )19(، العدد )1(، حزيران 2018  جرش للبحوث والدراسات

ويــرى فريدمــان وفقــا لنظريــة الدخــل الدائــم أن الادخــار والاســتهلاك يعتمــدان عــى الــروة 

التــي تتكــون مــن الدخــل الحــالي والمدخــرات مضافا إليهــا القيمــة الحالية للدخــل المتوقع مســتقبلا، 

وذلــك بافــراض كفــاءة الســوق المــالي، وقــدرة الفــرد عــى توقــع ثروتــه في أي وقــت، ومــن هنــا فــإن 

ــر الادخــار  ــة في الدخــل)82(. ويتأث ــة والمؤقت ــر بالتغــرات المفاجئ الادخــار كــا هــو الاســتهلاك يتأث

كذلــك بطبيعــة الــروة، فكلــا كانــت الاصــول المكونــة للــروة اقــرب للســيولة، كلــا تضاءلــت فــرص 

الادخــار لحســاب الاســتهلاك)92(.  

ثالثــا : الاســتهلاك Consumption: وهــو انفــاق القطــاع العائــي عــى الســلع والخدمــات)03(، 

يعتمــد الادخــار بشــكل مبــاشر عــى الاســتهلاك، حيــث ينقســم الدخل Y بــن الاســتهلاك C والادخار 

Y = C + S( ،S(، وتؤثــر جميــع محــددات الاســتهلاك بشــكل غــر مبــاشر في الادخــار؛ أي أنهــا تــرك 

ــة  ــا لتغــرات الاســتهلاك، ويعــر عــن علاق ــك عــى الادخــار تبع ــر ذل أثرهــا عــى الاســتهلاك فيؤث

S=-C
0
+(1-C

1
C=C(، ومنهــا تكون دالــة الادخــار )(

0
+C

1
Y( الاســتهلاك بالدخــل مــن خــال الدالــة

 Marginal؛ أي أن الادخــار هــو فضلــة الدخــل بعــد الاســتهلاك، كــا أن الميــل الحــدي للاســتهلاك)Y

 Marginalــار ــدي للادخ ــل الح ــم المي ــو متم Propensity to Consume (MPC=DY /DC ( ه

Propensity to Save (MPS=DY /DS(؛ أي أن )MPC + MPS = 1(، فتغــراتMPC  تــرك 

أثرهــا عــىMPS  ؛ أي أن العوامــل التــي تؤثــر عــى نصيــب الاســتهلاك مــن الدخــل، تؤثــر تلقائيــا 

ــرف  ــى الت ــان ع ــا متنافس ــار ه ــتهلاك والادخ ــا أن الاس ــل، بم ــن الدخ ــار م ــب الادخ ــى نصي ع

ــا كــا يظهــر في الشــكل رقــم )2(؛ فكلــا  بالدخــل)13(. ويرتبــط الاســتهلاك بالدخــل ارتباطــا موجب

زاد الدخــل زاد الاســتهلاك ولكــن بدرجــة أقــل)23(، ولكــن الاســتهلاك يبــدأ اكــر مــن الصفــر، عكــس 

الادخــار الــذي يبــدأ ســالبا عندمــا يزيــد الاســتهلاك عــن الدخــل، ويصــل إلى الصفــر عندمــا يتســاوى 

الاســتهلاك مــع الدخــل، وبعدهــا تبــدأ امكانيــة الادخــار)33(.

الشكل رقم )2( العلاقة بين الدخل والاستهلاك والاستثمار)43(

9
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ــتهلاك  ــن الاس ــكل م ــع ل ــرة المجتم ــر نظ ــار: تؤث ــتهلاك والادخ ــع للاس ــرة المجتم ــا : نظ رابع

والادخــار عــى الادخــار الخــاص، فالمجتمــع الــذي يتميــز بحــب الاســتهلاك وتعــدد أنمــاط الاســتهلاك 

مــن خــال ســيادة التقليــد والمحــاكاة في الاســتهلاك، فيكــون فيــه نصيــب الاســتهلاك مــن الدخــل 

أكــر مــن نصيــب الادخــار، والعكــس في حالــة المجتمــع الــذي يهتــم بالادخــار، وكل ذلــك يعتمــد 

عــى عوامــل اجتماعيــة وثقافيــة ونفســية واقتصاديــة)53(.

خامســا: الاســعار Prices : تؤثــر تغــرات أســعار الســلع والخدمــات بشــكل غــر مبــاشر عــى 

الادخــار، فتغــرات الاســعار تؤثــر عــى الجــزء الموجّــه مــن الدخــل إلى الانفــاق الاســتهلاكي، وبالتــالي 

تــرك أثرهــا عــى الجــزء المتبقــي للادخــار، وذلــك نظــرا للعلاقــة التــي تربــط الثالــوث المكــون مــن 

الدخــل والاســتهلاك والادخــار.

ومــن هنــا فــإن الأســعار ترتبــط بعلاقــة عكســية مــع الادخــار، فكلــا اتجهــت الأســعار نحــو 

ــوة  ــآكل الق ــود إلى التضخــم وت ــعار يق ــاع الأس ــاض؛ أي أن ارتف ــار إلى الانخف ــه الادخ ــاع اتج الارتف

الشرائيــة، فيتطلــب الأمــر مزيــدا مــن الانفــاق الاســتهلاكي للحفــاظ عــى المســتوى المعيــي ذاتــه، 

ــر المدخــرات  ــك الى تحري ــد يتعــدى ذل ــن الدخــل، وق ــد م ــاق المزي ــك مــن خــال انف ويكــون ذل

المتراكمــة.  

ــعر  ــض س ــرا، وانخف ــرد تاج ــإذا كان الف ــان ؛ ف ــض الاحي ــية في بع ــة عكس ــون العلاق ــد تك وق

ــه عــى الادخــار، ويتشــابه ذلــك مــع مــا  ــآكل أرباحــه، مــا يعنــي تــدني قدرت ســلعته فســوف تت

حــدث في البرازيــل في منصــف القــرن العشريــن، ففــي عــام 1954 كان مــزارع الــن البرازيــي يحتــاج 

أربعــة عــر كيســا مــن الــن للحصــول عــى ســيارة جيــب الأمريكيــة، وفي عــام 1962 أصبــح ذات 

المــزارع يحتــاج إلى تســعة وثلاثــن كيســا لــراء ذات الســيارة)63(، مــا يعنــي تــآكل الدخــل بســبب 

تراجــع ســعر الســلعة، وبالتــالي تراجــع القــدرة عــى الادخــار.  

سادســا: هيــكل توزيــع الدخــل : يؤثــر توزيــع الدخــل بــن أفــراد المجتمــع عــى الميــل الحــدي 

نحــو الاســتهلاك والادخــار، فالطبقــات الغنيــة تتميــز بميــل حــدي منخفــض نحــو الاســتهلاك، وميــل 

حــدي مرتفــع نحــو الادخــار، مــا يعنــي ارتفــاع نســبة الادخــار مــن دخــل تلــك الطبقــات، والعكس 

بالنســبة للطبقــات الفقــرة؛ أي أن انحصــار الــروة بيــد فئــة قليلــة تعنــي انحصــار القــدرة الادخارية 

لــدى تلــك الفئــة، لذلــك كلــا اقــرب هيــكل توزيــع الدخــل مــن خــط التوزيــع المتســاوي، كلــا 

ارتفعــت نســبة أفــراد المجتمــع القادريــن عــى الادخــار، وبالتــالي نســبة المدخــر مــن الدخــل)73(.

ســابعا: ســعر الــرف Exchange Rate: يعكــس ســعر الــرف قيمــة العملــة المحليــة، مــا 

ــة  ــاض قيمــة العمل ــة بالدخــل، ففــي حــال انخف ــرا ظاهــرا عــى أوجــه التــرف المحتمل ــرك أث ي

نتيجــة لتغــرات ســعر الــرف، فمــن المتوقــع تراجــع الميــل الحــدي للادخــار لحســاب الاســتهلاك، 

نظــرا لتراجــع القــوة الشرائيــة للعملــة التــي تحتــاج للمزيــد مــن الانفــاق الاســتهلاكي لتعويــض فــرق 

القــوة الشرائيــة الــازم للحفــاظ عــى مســتوى المعيشــة الســابق، وفي حــال ارتفــاع قيمــة العملــة 
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يحــدث العكــس، وهــذه الآثــار تظهــر بوضــوح في حــال اســتخدام ســعر الــرف العائــم او المــرن)83(. 

ثامنــا : الضرائــب Taxes: تقتطــع الضرائــب جــزءا مــن الدخــل، وعــادةً مــا يكــون هــذا الاقتطاع 

مــن الجــزء الموجــه للادخــار، فالفــرد لــن يقــوم بتقليــص الدخــل المخصــص للاســتهلاك مــا دام هنــاك 

فائضــا موجــه للادخــار؛ أي أن أي زيــادة تطــرأ عــى نســبة الضرائــب المقتطعــة ســتكون حتــا مــن 

ــة عــى الاســتهلاك)93(.  ــة فــرض الضريب ــة، وقــد يكــون التأثــر معاكســا في حال المدخــرات الاختياري

وقــد تكــون الضرائــب ادخــارا اجباريــا، عندمــا تقتطــع مــن الدخــل الحــالي ويســتفيد منهــا الفــرد 

مســتقبلا عــى شــكل تعويضــات أو معاشــات تقاعديــة،  

تاســعا : الاعانــات Subsidies: تعتــر الاعانــات المقدمــة للأفــراد جــزءا إضافيــا مــن الدخــل أيــا 

كان مصدرهــا، وتأثيرهــا يعتــر تأثــر معاكــس تمامــا لتأثــر الضرائــب عــى الادخــار؛ أي أنهــا تعتــر 

ــات تنعكــس بشــكل إيجــابي  ــادة الاعان ــادة الدخــل بســبب زي معــزز مــن معــززات الادخــار، فزي

عــى الادخــار ولــو بشــكل جــزئي. 

عــاشرا : ســعر الفائــدة Interest Rate: يعتــر ســعر الفائــدة أكــر محــددات الادخــار تنــاولا في 

الفكــر الاقتصــادي التقليــدي، فــرى ميــل Mill أن الفائــدة تمثــل دخــاً لمالــك رأس المــال ؛ فهــي ثمــن 

للادخــار، ويتحــدد ســعر الفائــدة حســب عــرض المدخــرات والطلــب عليهــا)04(، وســعر الفائــدة عنــد 

مارشــال Marshall هــو ثمــن الامتنــاع عــن الاســتهلاك، واعتــره عنــر هــام في التكويــن الرأســالي 

مــن خــال تشــجيع الافــراد عــى الادخــار)14(؛ أي أن ســعر الفائــدة هــو مــا يجعــل الفــرد مســتعدا 

للتخــي عــن الاســتهلاك الحــالي مقابــل الاســتهلاك المســتقبلي)24(.

كــا بــنّ فيــر Fisher أن ســعر الفائــدة يتحــدد بالصــر عــى عــدم إنفــاق الدخــل، ومــا يتوفــر 

مــن فــرص لاســتثمار المدخــر مــن الدخــل، وســعر الفائــدة هــو المعــدل الــذي يجعــل الفــرد مســتعدا 

ــن  ــر فيكســل Wicksell م ــل الاســتهلاك المســتقبلي)34(، ويعت ــن الاســتهلاك الحــالي مقاب للتخــي ع

المدرســة الســويدية أن الفائــدة هــي محــور النشــاط الاقتصــادي، ويعتمــد عليهــا التوجه الاســتثماري 

ــه  ــط ب ــدة وترتب ــد بالدرجــة الأولى عــى ســعر الفائ ــد معــدلات الادخــار تعتم للمنظمــن، وتعتم

طرديــاً، ويتحــدد حجــم المدخــرات حســب العلاقــة بــن ســعر الفائــدة الســوقي والطبيعــي ؛ فــإذا 

ارتفــع ســعر الفائــدة الســوقي مقارنــة مــع ســعر الفائــدة الطبيعــي فســوف يكــون هنــاك توجــه 

مــن المنظمــن للحــد مــن الاســتثمار بســبب خســائر المنظمــن، ويزيــد مــن هــذا التراجــع انخفــاض 

الميــل الحــدي للاســتهلاك وزيــادة الادخــار وانخفــاض الأســعار، فتتولــد مشــكلة تراكــم المدخــرات، 

ويحــدث العكــس في حــال انخفــاض ســعر الفائــدة الســوقي)44(.

ــات  ــول معوق ــم ح ــو Shaw 1973 في أبحاثه ــون McKinnon وش ــده ماكين ــر أك ــذا الأم وه

التنميــة في الــدول الناميــة، حيــث توصلــوا إلى أن سياســة الكبــح المــالي التــي تمارســها الــدول الناميــة 

ــالي  ــار، وبالت ــدلات الادخ ــن مع ــد م ــؤدي إلى الح ــدة ت ــددة للفائ ــعار مح ــرض أس ــها ف ــى رأس وع

ــاع سياســة  ــا، واقترحــوا اتب ــام تقدمه ــق أم ــة، وتقــف عائ ــرر بالاســتثمار والتنمي ــا تلحــق ال فإنه
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التحــرر المــالي وعــى وجــه الخصــوص تحريــر أســعار الفائــدة لدعــم معــدلات الادخــار التــي تدعــم 

ــة)54(.   الاســتثمار والتنمي

ــعر  ــن س ــي ب ــاط حقيق ــود ارتب ــدم وج ــرى ع ــك ف ــون Samuelson ذل ــف سامويلس ويخال

الفائــدة والادخــار، فعنــد زيــادة ســعر الفائــدة قــد ينخفــض ادخــار بعــض الأفــراد، والكثــر مــن 

ــرات  ــارب في الف ــم متق ــم مدخراته ــدة، فحج ــعر الفائ ــم بس ــم مدخراته ــون حج ــاس لا يربط الن

ــدة)64(. ــا لأســعار الفائ ــن وجــود تغــرات لا يســتهان به ــم م ــة عــى الرغ المختلف

حــادي عــر : التوقعــات المســتقبلية Future Anticipations : تــرك التوقعــات المســتقبلية 

بشــأن الدخــل والأســعار وســعر الفائــدة وســعر الــرف والضرائــب والاعانــات، أثــرا واضحــا عــى 

الادخــار ؛ ففــي حــال وجــود توقعــات بزيــادة الدخــل مســتقبلا فمــن المتوقــع ازديــاد الميــل الحــدي 

للاســتهلاك، وبالتــالي انخفــاض الميــل الحــدي للادخــار، نظــرا لاحتــالات تزايــد القــدرات الشرائيــة 

مســتقبلا، ويحــدث العكــس في حــال توقعــات انخفــاض الدخــل مســتقبلا، وفي حــال وجــود توقعات 

مســتقبلية تشــر إلى ارتفــاع معــدلات التضخــم، فمــن المتوقــع ارتفــاع الميــل الحــدي للادخــار؛ لتوفير 

ــدث  ــتقبلا، ويح ــة مس ــوة الشرائي ــور الق ــات تده ــل توقع ــتقبلية في ظ ــتهلاكية المس ــدرة الاس الق

العكــس في ظــل وجــود توقعــات تشــر إلى انخفــاض معــدلات التضخــم. ويقــاس ذلــك عــى جميــع 

المحــددات ســالفة الذكــر.

ــدة  ــراد وخصوصــا القــروض بفائ ــة الأف ــر مديوني ــة Indebtedness: تؤث ــاني عــر : المديوني ث

عــى معــدلات الادخــار، فالقــرض بفائــدة يحتــاج لســداد قيمــة القــرض وفائدتــه، وتســديد الفائــدة 

يكــون عــادةً عــى حســاب الادخــار.

ثالــث عــر : النظــام المــالي والمــرفي Financial and Banking System: تؤثــر طبيعــة 

النظــام المــالي والمــرفي والمؤسســات المكونــة لهــا عــى معــدلات الادخــار، وخاصــة لــدى صغــار 

ــار،  ــدلات الادخ ــن مع ــع م ــا، يرف ــار، وتطوره ــى بالادخ ــي تعن ــات الت ــر المؤسس ــن، فتوف المدخري

ويعتمــد ذلــك عــى مــدى الانتشــار وتقــدم الخدمــات وسلاســة التعامــل وعوائــد المدخــرات، وقــد 

ــق  ــراض وصنادي ــوك الادخــار والاق ــة وبن ــر كالأســواق المالي انتــرت هــذه المؤسســات بشــكل كب

ــتثمارية)74(.   ــظ الاس ــركة والمحاف ــق المش ــد والصنادي ــتثمار والتقاع الاس

12

Jerash for Research and Studies Journal ???? ??? ?????? ?????????, Vol. 19 [2018], Iss. 1, Art. 6

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/jpu/vol19/iss1/6



181

المجلد )19(، العدد )1(، حزيران 2018  جرش للبحوث والدراسات
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تتشــابه نظــرة الاقتصــاد الإســامي لبعــض محــددات الادخــار مــع نظــرة الاقتصــاد التقليــدي، 

ــدة،  ــر ســعر الفائ وتختلــف في البعــض الآخــر منهــا ؛ حيــث تختلــف النظــرة بشــكل واضــح في أث

ــة التــي تضبــط  ــد مــن الأحــكام الشرعي ــز بوجــود العدي والانفــاق الاســتهلاكي بدرجــة أقــل، وتتمي

ــن:  ــن خــال مطلب ــاول هــذا المبحــث محــددات الادخــار في الاقتصــاد الاســامي م الادخــار، ويتن

يبحــث المطلــب الأول في المحــددات المشــركة بــن الاقتصاديــن، ويبحــث المطلــب الثــاني في 

ــا الاقتصــاد الاســامي.    ــص به ــي يخت المحــددات الت

المطلــب الأول: المحــددات المشــركة: تعتــر محــددات الادخــار التــي تتميــز بخضوعهــا لقوانــن 

فنيــة محــددات مشــركة للادخــار في الاقتصــاد الاســامي والتقليــدي، ومــن ذلــك الدخــل والاســتهلاك 

والاســعار وســعر الــرف والضرائــب والاعانــات والمديونيــة وطبيعــة النظــام المــرفي والتوقعــات 

. لمستقبلية ا

ــددات  ــذه المح ــض ه ــار بع ــل آث ــي تجع ــور الت ــض الأم ــاك بع ــك فهن ــن ذل ــم م ــى الرغ وع

ــدي.  ــاد التقلي ــه في الاقتص ــامي عن ــاد الاس ــف في الاقتص تختل

ــن في المبحــث  ــر في الادخــار– كــا تب ــاق الاســتهلاكي بشــكل كب ــر الانف أولا: الاســتهلاك: يؤث

الســابق – حيــث أن الدخــل يتكــون مــن الاســتهلاك والادخــار، فــأي تغــرات في الاســتهلاك يظهــر 

ــربي  ــع الغ ــتهلاك في المجتم ــة الاس ــن طبيع ــروق ب ــا فالف ــن هن ــار، وم ــى الادخ ــوح ع ــا بوض أثره

ــن.  ــر عــى الادخــار في كلا الاقتصادي والمجتمــع المســلم تؤث

وأصبحــت ثقافــة الاســتهلاك في الرأســالية تتميــز بالنــزوع خلــف الرغبــات والنــزوات، فأصبــح 

الاســتهلاك منفصــا عــن الحاجــات الحقيقيــة، وأصبــح الاعــام بتمويــل مــن أســاطين المــال والانتــاج 

هــو الموجــه الأول لرغبــات المســتهلكين، فأصبــح الاســتهلاك هــو العقيــدة الســائدة في عــر 

ــل  ــروض التحلي ــا قمــة هــرم ف ــذي شــغل طوي ــر رشــد المســتهلك ال ــك اندث ــة)84(. وبذل المعلومالي

ــا بيــد المنتــج وليــس العكــس.  الاقتصــادي، وأصبــح المســتهلك وذوقــه رهن

وقــد انتــر في المجتمــع الغــربي عــدد مــن الانمــاط الاســتهلاكية التــي تجــافي المقصــد الحقيقــي 

ــر التشــبّه The Bandwagon Effect ويكــون مــن خــال طلــب المســتهلك  للاســتهلاك ؛ ومنهــا أث

للســلعة تشــبها بمســتهلكين آخريــن، وأثــر الانفــراد  The Snob Effectويكــون مــن خــال طلــب 

 The المســتهلك للســلعة التــي لا يطلبهــا عــدد كبــر مــن المســتهلكين، وأثــر التفاخــر أو أثــر فبلــن

Veblen Effect ويكــون مــن خــال طلــب المســتهلك للســلعة التــي تتميــز بارتفــاع ســعرها)94(.

ــزوات  ــاردة الن ــر، ومط ــن في الاسراف والتبذي ــتهلاكي، والتفن ــوح الاس ــح الجم ــا أصب ــن هن وم

طريقــا مــرع الابــواب لإفنــاء الدخــول والــروات، مــا يعنــي تضــاءل حصــة الادخــار مــن الدخــل، 

وهــذا الأمــر كــرسّ تمركــز الــروة بيــد فئــة قليلــة مــن أفــراد المجتمعــات.
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ــة الاســتهلاك هــي  ــإن نظــرة الاقتصــاد الاســامي للاســتهلاك، فوظيف ــا ف ــض تمام وعــى النقي

ــة وعــارة  ــه في الخلاف ــه بواجبات ــة لقيام ــه اللازم ــاظ عــى وجــود الانســان، واســتمرار قدرات الحف

ــه،  ــات اللازمــة لإشــباع حاجات ــا فــإن اســتهلاك الفــرد المســلم يقتــر عــى الطيب الارض، ومــن هن

ــكُرُوا  ــمْ وَاشْ ــا رَزقَنَْاكُ ــاتِ مَ ــنْ طيَِّبَ ــوا مِ ــوا كُلُ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي ــا أيَُّهَ ــه تعــالى: يَ ــك مــن قول ــر ذل ويظه

ــمُ  مُ وَلحَْ ــدَّ ــةُ وَال ــمُ المَْيْتَ ــتْ عَليَْكُ ــه تعــالى: حُرِّمَ ــدُونَ )البقــرة: ١٧٢(، وقول ــاهُ تعَْبُ يَّ ــمْ إِ ــهِ إنِْ كُنْتُ للَِّ

ــبُعُ إلَِّ  الخِْنْزِيــرِ وَمَــا أهُِــلَّ لغَِــرِْ اللَّــهِ بِــهِ وَالمُْنْخَنِقَــةُ وَالمَْوْقـُـوذَةُ وَالمُْتَدَِّيـَـةُ وَالنَّطِيحَــةُ وَمَــا أكََلَ السَّ

ــمْ فِسْــقٌ ۗ )المائــدة: ٣(. ــالْزَلَْمِ ۚ ذَٰلكُِ ــىَ النُّصُــبِ وَأنَْ تسَْتقَْسِــمُوا بِ ــحَ عَ ــا ذُبِ ــمْ وَمَ ــا ذكََّيْتُ مَ

ويتميــز كذلــك بوســطيته بعيــدا عــن الاسراف والتبذيــر والبخــل والتقتــر، ويظهــر ذلــك مــن قولــه 

تعــالى: وَالَّذِيــنَ إذَِا أنَفَْقُــوا لـَـمْ يسُْفِـُـوا وَلـَـمْ يقَْــرُوُا وكََانَ بـَـنَْ ذَٰلـِـكَ قوََامًــا )الفرقــان: ٦٧(، وقولــه تعــالى: وَلَ 

تجَْعَــلْ يـَـدَكَ مَغْلوُلـَـةً إلَِٰ عُنُقِــكَ وَلَ تبَْسُــطهَْا كُلَّ البَْسْــطِ فتَقَْعُــدَ مَلوُمًــا مَحْسُــورًا )الإسراء: ٢٩(، وإلى جانــب 

ذلــك يتوجــب مراعــاة حاجــات المجتمــع ككل بعيــدا عــن الانانيــة)05(، وهــذه المعطيــات تحصّــن المجتمــع 

المســلم مــن انمــاط الاســتهلاك الســائدة في الغــرب، وهــذا يســاهم في رفــع نســبة الادخــار مــن الدخــل عــى 

حســاب الاســتهلاك، أو عــى الأقــل تحــد مــن تــآكل هــذه النســبة بشــكل كبــر.

ــى  ــا ع ــرا واضح ــث الأول – أث ــن في المبح ــا تب ــعار – ك ــرات الأس ــرك تغ ــعار: ت ــا: الاس ثاني

الادخــار، وذلــك مــن خــال تأثيرهــا عــى نصيــب الانفــاق الاســتهلاكي مــن الدخــل، وتلعــب طبيعــة 

الســوق مــن حيــث البنيــة والآليــة دور كبــر في اســتقرار الأســعار، وبالتــالي اســتقرار نســبة الادخــار 

مــن الدخــل.

وقــد تــرك الاســام الحريــة لآليــة الســوق لإفــراز الثمــن العــادل، وذلــك بعــد وضــع العديــد 

مــن الأحــكام التــي ضبطــت بنيــة الســوق ؛ ويظهــر ذلــك مــن الســعي لتوفــر المعلومــات الصحيحــة 

حــول محــل العقــد، مــن خــال النهــي عــن الغــرر والتغريــر والغــش والتدليــس والنجــش وغيرهــا، 

ومنعــت كذلــك التلاعــب بآليــة الســوق مــن خــال منــع الممارســات التــي تؤثــر عــى قــوى العــرض 

والطلــب كالاحتــكار وتلقــي الجلــب وبيــع الحــاضر للبــاد، وتســعى كذلــك إلى منــح القــوة والعمــق 

للســوق مــن خــال تحريــم الربــا والاكتنــاز والحفــاظ عــى وظائــف النقــود، وأخــرا تــرك الحريــة 

ــكام  ــة الاح ــوق بجمل ــاط الس ــار انضب ــن في إط ــن المتعاقدي ــا ب ــر الرض ــال توف ــن في ح للمتعامل

الســابقة، وفــرض الرقابــة اللازمــة للتحقــق مــن تنفيــذ تلــك الأحــكام، مــا يجعلهــا تقــرب بشــكل 

ملحــوظ مــن تحقيــق شروط المنافســة التامــة)15(.

وهــذه الأحــكام تهتــم بتقويــم ســلوك المتعاملــن أكــر مــن تركيزهــا عــى أحجــام التعامــل، 

كــا أن حريــة الانتقــال بــن الأســواق غــر مقيــدة، ولا يوجــد أي تدخــل في آليــة الســعر إلا في حالات 

الانحــراف الناشــئة عــن التصرفــات المخالفــة للأحــكام الضابطــة لبنيــة الســوق، ومــن هنــا نجــد أن 

الحــالات التــي يجــوز فيهــا التســعير مــن خــال تدخــل ولي الأمــر حــالات محــدودة وواضحــة)25(. 

كــا يســاهم الــوازع الداخــي المنبثــق مــن أخــاق التاجــر المســلم، ووازعــه الدينــي، في الالتــزام 
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بجميــع الأحــكام الــواردة بهــذا الصــدد، وهــذا يعنــي الحفــاظ عــى عدالــة الأســعار واســتقرارها، 

ــتمرارها،  ــم واس ــات التضخ ــوالي موج ــكام أدى إلى ت ــذه الأح ــي له ــق الحقيق ــاب التطبي ــن غي ولك

حيــث وصلــت معــدلات التضخــم نســب مرتفعــة في جميــع انحــاء العــالم، مــا أثــر عــى معــدلات 

الادخــار وخاصــة في الــدول الناميــة، مــا يعنــي تباطــؤ عجلــة التقــدم الاقتصــادي في ظــل تراجــع 

ركيــزة مهمــة مــن ركائــز التراكــم الرأســالي، الــازم لتوفــر متطلبــات التقــدم والنمــو والتنميــة.

ــذي يتركــه تغــر أســعار  ــر ال ــر الكب ــا في المبحــث الســابق إلى الأث ــا: ســعر الــرف: أشرن ثالث

الــرف عــى الادخــار نتيجــة لتأثــره عــى القــوة الشرائيــة وبالتــالي عــى الانفــاق الاســتهلاكي، وبنــاءً 

عــى ذلــك فــإن اســتقرار قيمــة العملــة يعــد مطلبــا ضروريــا لاســتقرار معــدلات الادخــار، وبالتــالي 

اســتقرار الاســتثمار وســهولة عمليــات التخطيــط الاقتصــادي.

وقــد ســعى النظــام الاقتصــادي الإســامي لمنــح النقــود القــدرة عــى القيــام بوظائفهــا 

التــي وجــدت مــن أجلهــا، فهــي مقيــاس للقيــم ووســيط للتبــادل ومخــزن للقيمــة ووســيلة لأداء 

الالتزامــات، وأداء هــذه الوظائــف بكفــاءة لا يكــون إلا مــن خــال توفــر الاســتقرار لقيمــة العملــة.

ومــن هنــا فــإن النقــود وســيلة وليســت غايــة بحــد ذاتهــا، وتحولهــا إلى غايــة وســلعة ينحــرف 

ــم أو  ــك كتضخ ــار ذل ــر آث ــر فتظه ــذب والتغ ــة للتذب ــا عرض ــل قيمته ــا، ويجع ــن وظائفه ــا ع به

ــه الفقهــاء إلى أهميــة ذلــك منــذ أمــدٍ بعيــد)35(.  انكــاش، وقــد تنبّ

ــر للمصــارف الإســامية والمؤسســات  ــالي والمــرفي : ســاهم الانتشــار الكب ــا: النظــام الم رابع

ــا، في تســهيل  ــل معه ــا في تســهيل التعام ــي تقدمه ــات الت ــوع الخدم ــة الأخــرى، وتطــور وتن المالي

ــور  ــن التط ــد م ــات إلى المزي ــذه المؤسس ــاج ه ــك تحت ــن ذل ــم م ــى الرغ ــار، وع ــات الادخ عملي

والانضبــاط، وخاصــة فيــا يخــص الســامة الشرعيــة للمعامــات، ومحاولــة تغيــر الصــورة الســائدة 

لــدى جمهــور المتعاملــن، فيــا يخــص الاختــاف عــن المؤسســات الماليــة التقليديــة، ويضــاف لذلــك 

ــا. ــة له ــة وابتعادهــا عــن الأدوار الحقيقي ضعــف كفــاءة الأســواق المالي

خامســا: المديونيــة : يتراجــع أثــر المديونيــة عــى الادخــار الخــاص بشــكل كبــر في الاقتصــاد 

الإســامي؛ وذلــك بســبب عــدم وجــود أمــوال تدفــع كخدمــة للديــن نتيجــة لغيــاب الفائــدة عــن 

ســاحة الاقتصــاد الإســامي. 

المطلب الثاني : المحددات التي يختص بها الاقتصاد الإسلامي:

أولا : تحريــم الربــا : يــدل التحريــم القاطــع للربــا في الإســام عــى اســتبعاد التعامــل بســعر 

ــار واضحــة عــى الادخــار  ــرك آث ــه أن هــذا الاســتبعاد ت ــدة أخــذا وعطــاءا، ومــا لا شــك في الفائ

ــدي،  ــة في الاقتصــاد التقلي ــر محــددات الادخــار أهمي ــن أك ــر م ــدة يعت الخــاص ؛ لأن ســعر الفائ

فالمفهــوم الجوهــري لســعر الفائــدة – كــا وضحنــا في المبحــث الســابق - ربطــه كثــرون بالادخــار، 

وبينــوا أن هنــاك علاقــة طرديــة تربــط مــا بــن هذيــن المتغيريــن ؛ أي أن تذبذبــات وتغــرات ســعر 

الفائــدة ســوف تنعكــس عــى معــدلات الادخــار مبــاشرة.
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وإذا مــا تتبعنــا آراء الكثــر مــن اقتصــادي الغــرب في دور ســعر الفائــدة في الاقتصــاد، نجــد نقــد 

واضــح نظــرا لــدوره الكبــر في اشــعال فتيــل الأزمــات، ومــا ألحقــه مــن ضرر بالاقتصــاد العالمــي. ومــا 

يهمنــا بالدرجــة الأولى آثــار ذلــك عــى الادخــار الخاص.  

والواقــع الحــالي للاقتصــاد العالمــي يشــكك في صحــة الفرضيــات التــي ربطــت بين ســعر الفائدة 

ــل  ــر، وفي المقاب ــتوى الصف ــس مس ــدلات تلام ــدة إلى مع ــعار الفائ ــت أس ــث انخفض ــار، حي والادخ

ــك الاحتياطــي  ــي GDP، فخفــض البن اســتقرت نســب الادخــار مقاســا إلى إجــالي الدخــل القوم

الفيــدرالي الأمريــي ســعر الفائــدة ليكــون %0,25 فيــا ارتفعــت نســبة الادخــار إلى إجــالي الدخــل 

القومــي مــن %16 إلى %18، وخفــض البنــك البريطــاني ليكــون %0,5 فيــا انخفضــت نســبة الادخــار 

إلى إجــالي الدخــل القومــي مــن %14 إلى %12، وخفــض البنــك المركــزي الأوروبي ليكــون %0,5 فيما 

ارتفعــت نســبة الادخــار إلى إجــالي الدخــل القومــي مــن %26 إلى %27، وحــدده البنــك اليابــاني 

ليكــون %0,1 فيــا اســتقرت نســبة الادخــار إلى إجــالي الدخــل القومــي عنــد %22، واســتقر ســعر 

الفائــدة عنــد الصفــر في ســويسرا فيــا انخفضــت نســبة الادخــار إلى إجــالي الدخــل القومــي مــن 

%35 إلى 32%)45(. 

ومــن هنــا يتبــن أن اســتبعاد ســعر الفائــدة كمحــدد مــن محــددات الادخــار لم يؤثــر ســلبا على 

معــدلات الادخــار، بــل عــى العكــس كان لــه أثــر ايجــابي في تحســن معــدلات الادخــار، وتوجيههــا 

نحــو الاســتثمار نظــرا للتخلــص مــن عقبــة تعطــل قبــول المشــاريع الاســتثمارية، وذلــك مــن خــال 

اعتــاده كمعيــار لقبــول أو رفــض المشروعــات الاســتثمارية عــن طريــق مقارنتــه بالكفــاءة الحديــة 

لــرأس المــال، وهــذا يعنــي الاعتــاد بالدرجــة الأولى عــى ســعر الفائــدة في ترجيــح الاســتثمارات)55(؛ 

أي أن ســعر الفائــدة المرتفــع يعنــي الحــد مــن الاســتثمارات، أمــا ســعر الفائــدة الصفــري يعنــي قبــول 

الاســتثمار في أغلــب الأحــوال، كــا أن اعتــاده عــى ســعر الفائــدة كمحفــز أو مثبــط للاســتثمار ثبــت 

فشــله، ففــي مراحــل معينــة يقــف ســعر الفائــدة عاجــزاً عن ضــخ المزيــد مــن رؤوس الأموال؛ بســبب 

توجــه مــاك رؤوس الأمــوال الى الاحتفــاظ لهــا عــى شــكل أرصــدة نقديــة معطلــة عنــد المســتويات 

الدنيــا مــن ســعر الفائــدة فيــا يعــرف بفــخ الســيولة، مــا دعــاه الى التوجــه للسياســات الماليــة بــدلا 

مــن النقديــة، كــا أن افــراض وجــود حــد أدنى لســعر الفائــدة لا يمكــن تجــاوزه هبوطــا يعنــي توقف 

عمــل هــذه الأداة في مرحلــة مــن المراحــل، مــا يعنــي عــدم تدفــق المزيــد مــن الأمــوال للاســتثمار، 

وهــذا يــرك أثــراً خطــراً عــى الاقتصــاد ككل.

ويؤثــر اســتبعاد ســعر الفائــدة بشــكل ايجــابي عــى الادخــار، وذلــك مــن خــال التخلــص مــن 

اســتنزاف جــزء مــن الدخــل لتســديد الفوائــد المنبثقــة عــن القــروض الربويــة.

ــاركة  ــاميا كالمش ــة إس ــتثمارات المباح ــه إلى الاس ــاهم في التوج ــدة يس ــتبعاد الفائ ــا أن اس ك

والمضاربــة والبيــوع وغيرهــا، مــا يعنــي زيــادة عــدد المشــاركين في النشــاط الاقتصادي والمســتفيدين 

منــه، وبالتــالي زيــادة دخــول عــدد أكــر مــن الأفــراد وزيــادة فــرص الادخــار.
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ــن خــال  ــك م ــع الدخــل، وذل ــة توزي ــدة في تحســن مســتوى عدال ــتبعاد الفائ ويســاهم اس

ــح  ــوال إلى شرائ ــق الام ــن، وتتدف ــة المراب ــة واحــدة وهــي فئ ــوال إلى فئ ــن توجــه الأم ــص م التخل

أوســع مــن المجتمــع، مــا يعنــي زيــادة فــرص عــدد كبــر بالادخــار، وزيــادة الاســتهلاك الــذي يقــود 

لزيــادة الادخــار مــن خــال زيــادة عوائــد الاســتثمار التــي زادت لمواجهــة زيــادة الطلــب. 

ثانيا: وجود محددات موجهه للأموال المدخرة:   

لا تقتــر محــددات الادخــار عــى توجيــه الامــوال للادخــار، وإنمــا تتعــدى ذلــك إلى تحريــك 

المدخــرات باتجــاه الاســتثمار بشــكل ســليم، فتراكــم المدخــرات لا يعنــي بالــرورة نجــاح الاقتصــاد، 

ــح،  ــكان الصحي ــا للم ــرات، وتوجيهه ــر المدخ ــزات لتحري ــود محف ــى وج ــك ع ــف ذل ــا يتوق وإنم

ــتملت  ــد اش ــتقبلا، وق ــتثمار مس ــار والاس ــرص الادخ ــد ف ــد، ويزي ــد العائ ــرات يول ــتثمار المدخ فاس

ــرة في الادخــار. ــد مــن الأحــكام المؤث الاقتصــاد الإســامي عــى العدي

أولا : فعاليــة اســتغلال مختلــف المــوارد: يحــث الاســام على حشــد مختلــف الموارد واســتغلالها 

بأفضــل صــورة ممكنــة، ويظهــر ذلــك مــن خــال الحــث عــى اســتغلال المــوارد البشريــة مــن خــال 

الحــث عــى العمــل وتقديســه ووضــع الاحــكام الضابطــة والمعــززة لــه، ووجــوب اســتغلال المــوارد 

ــكام  ــذه الأح ــق ه ــا)65(، وتطبي ــى وغيره ــتزراع والحم ــاء والاس ــكام الاحي ــال اح ــن خ ــة م الطبيعي

يقــود بالــرورة إلى زيــادة دخــل المجتمــع ككل وبالتــالي زيــادة فــرص الادخــار.

ثانيــا: الــزكاة: فــرض الإســام الــزكاة وهــي حــق واجــب مخصــوص شرعــاً، مــن مــال مخصــوص، 

في وقــت مخصــوص، لطائفــة مخصوصــة، بــروط مخصوصــة)75(. وتــرك هــذه العبــادة الماليــة أثرهــا 

عــى مختلــف المتغــرات الاقتصاديــة ومنهــا الادخــار، حيــث أشــار أغلــب الباحثــن)85( إلى أن الــزكاة 

تــؤدي غالبــا إلى خفــض معــدلات الادخــار، وذلــك بســبب نقــل الــزكاة مــن الاغنيــاء الذيــن يتمتعون 

بميــل مرتفــع نحــو الادخــار، إلى الفقــراء الذيــن يتمتعــون بميــل مرتفــع نحــو الاســتهلاك ومنخفــض 

نحــو الادخــار. ويــرى الباحــث أن هنــاك حــالات أخــرى تؤثــر فيهــا الــزكاة عــى الادخــار:

• عنــد دراســة دورة الأمــوال في الاقتصــاد يتضــح لنــا زيــادة الاســتهلاك نتيجــة لتحويــل الــزكاة إلى 	

الفقــراء ذوي الميــل الحــدي المرتفــع نحــو الاســتهلاك، وهــذا يتطلــب زيــادة الاســتثمار لمواجهــة 

هــذا الطلــب الجديــد، مــا يعنــي زيــادة دخــول المنتجــن وبالتــالي زيــادة فرصهــم في الادخــار.

• ــل 	 ــادة الدخ ــاهم في زي ــة، يس ــاريع انتاجي ــول أو مش ــكل اص ــى ش ــراء ع ــزكاة للفق ــع ال دف

المســتمر لهــؤلاء، وبالتــالي زيــادة فرصهــم في الاســتهلاك مــا يعنــي زيــادة الاســتثمار ومــن ثــم 

دخــول المنتجــن، وزيــادة دخــل الفقــراء الذيــن أصبحــوا منتجــن مــا يعنــي زيــادة فرصهــم 

في الادخــار أيضــا.

• فــرض الــزكاة يقــود إلى توجيــه المدخــرات نحــو الاســتثمار ؛ لأن تــرك الامــوال المدخــرة مجمــدة 	

يعنــي تآكلهــا بفعــل الــزكاة، ومــن الرشــد والمنطــق أن تنطلــق تلــك الأمــوال نحــو الاســتثمار، 

مــا يعنــي تعزيــز الادخــار مــن خــال زيــادة دخــول أفــراد المجتمــع مــن عوائــد الاســتثمار، 

ويرافــق ذلــك تعزيــز الطلــب بفعــل زيــادة الاســتهلاك مــرةً أخــرى.
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• تعيــد الــزكاة توزيــع الدخــل بــن الفئــات المكونــة لهيــكل التوزيــع مــا يســاهم في رفــع درجــة 	

عدالــة التوزيــع، وهــذا يعنــي الاقــراب أكــر مــن خــط التوزيــع المتســاوي، مــا يعنــي زيــادة 

دخــل الفقــراء، وزيــادة فرصهــم في الادخــار المبــاشر، وزيــادة فــرص المجتمــع ككل في الادخــار 

مــن خــال زيــادة الطلــب الاســتهلاكي.   

ــد عــرض الســلع  ــكار يعمــل عــى تقيي ــن المعــروف أن الاحت ــكار: م ــي عــن الاحت ــا: النه ثالث

ــا  ــا، م ــا وتخومه ــدد معالمه ــرة، وح ــذه الظاه ــام ه ــارب الاس ــد ح ــعرها، وق ــاع س ــالي ارتف وبالت

يســاهم في الحــد مــن ارتفــاع الاســعار الناجــم عــن قيــام الاحتــكار، وهــذا يعنــي الحــد مــن تزايــد 

ــك لأن  ــادةً عــى حســاب الادخــار، وذل ــذي يكــون ع ــن الدخــل، وال ــاق الاســتهلاكي م نســبة الانف

ــط ارتباطــا عكســيا مــع معــدلات الادخــار. ــات ترتب أســعار الســلع والخدم

رابعــا: النهــي عــن الاكتنــاز: تعــددت معــاني الاكتنــاز وقــد اشــتهر منهــا أنــه المــال الــذي لم تــؤد 

زكاتــه، فــإذا اديــت زكاتــه خــرج مــن مفهــوم الاكتنــاز)95(، ويــرى المــري أن حبــس المــال وإخراجــه 

ــل  ــن فقــط ب ــاز، ولا يقتــر عــى النقدي ــة هــو المفهــوم الاقتصــادي للاكتن ــدورة الاقتصادي مــن ال

ينطبــق عــى جميــع أنــواع الأمــوال، ويتمثــل الاكتنــاز في حبــس النقــود عــن جميــع أوجــه الانفــاق 

الاســتهلاكي والاســتثماري والخــري؛ أي أن الاكتنــاز هــو المــال الفائــض عــن الاســتهلاك، ولم تــؤد زكاتــه 

ولا الحقــوق المفروضــة عليــه، ولم ينفــق في أوجــه الخــر أو المصالــح العامــة أو اســتثمار مــروع، ولم 

يرصــد لاســتهلاك مــروع مؤجــل)06(. 

ويؤثــر هــذا النهــي عــى مســار الأمــوال المدخــرة، ففــي ظــل هــذه الضوابــط وفــرض الــزكاة لا 

بــد مــن تحريــر هــذه المدخــرات وتوجيههــا إلى اوجــه الاســتثمار المختلفــة، وفي ظــل تحريــم الربــا 

وتســليع النقــود الــذي يضيــق نطــاق المضاربــة، فالســبيل الأمثــل هــو صيــغ الاســتثمار المشروعــة 

اســاميا المفيــدة للمجتمــع، والمــدرة للدخــل، والتــي تــرك أعــداد أكــر في النشــاط الاقتصــادي، مــا 

يعنــي تحســن توزيــع الدخــل وزيــادة الاســتهلاك وبالتــالي زيــادة الادخــار.

18

Jerash for Research and Studies Journal ???? ??? ?????? ?????????, Vol. 19 [2018], Iss. 1, Art. 6

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/jpu/vol19/iss1/6



187

المجلد )19(، العدد )1(، حزيران 2018  جرش للبحوث والدراسات

نتائج البحث :

ــامي  ــن الإس ــاص في الاقتصادي ــار الخ ــرة في الادخ ــل المؤث ــان العوام ــة إلى بي ــت الدراس هدف

ــة: ــج التالي ــة إلى النتائ ــت الدراس ــد توصل ــدي، وق والتقلي

لا تنحــر محــددات الادخــار الخــاص في العوامــل المؤثــرة عــى معــدلات الادخــار، وإنمــا تمتــد  	- 1

لتشــمل العوامــل المؤثــرة عــى التــرف بتلــك المدخــرات، وتوجيههــا بشــكل ســليم.

يتأثــر الادخــار الخــاص في الاقتصــاد التقليــدي بالعديــد مــن العوامــل، وهــي: الدخــل والــروة  	- 2

والاســتهلاك والاســعار ونظــرة المجتمــع للاســتهلاك والادخــار وتوزيــع الدخــل وســعر الفائــدة 

وســعر الــرف والضرائــب الاعانــات والمديونيــة وطبيعــة النظــام المــالي والمــرفي.

يشــرك الاقتصــاد الإســامي مــع الاقتصــاد التقليــدي في أغلــب محــددات الادخــار، ويختلــف  	- 3

ــدة. ــث اســتبعاد ســعر الفائ مــن حي

ــار في الاقتصــاد  ــى الادخ ــة والاســعار ع ــع الدخــل والمديوني ــر الاســتهلاك وتوزي ــف تأث يختل 	- 4

ــر. ــك التأث ــار ذل ــدّل أوت ــط تع ــكام  وضواب ــود أح ــبب وج ــامي، بس الاس

يتميــز الاقتصــاد الاســامي بوجــود محــددات خاصــة للادخــار لا توجــد في الاقتصــاد التقليــدي،  	- 5

وهــي: تحريــم الربــا وفــرض الــزكاة والنهــي عــن الاحتــكار والاكتنــاز ووجــود الأحــكام الضابطة 

لهيــكل الســوق الإســامية.

يتميــز الاقتصــاد الاســامي بوجــود أحــكام تدعــم تراكــم المدخــرات، وتحركهــا بشــكل ســليم  	- 6

ــذا.  ــد وهك ــن جدي ــم الادخــار م ــزز دورة الدخــل ويدع ــا يع نحــو الاســتثمار، م

التوصيات:

استنادا إلى النتائج السابقة توصي الدراسة بما يلي: 

تفعيــل الأحــكام المتعلقــة بدعــم معــدلات الادخــار كتحريــم الربــا والاحتــكار والاكتنــاز مــن  	-

ــة. ــات ذات العلاق ــن الجه ــة م ــرض الرقاب ــراد، وف ــة للأف ــع الذاتي ــز الدواف ــال تعزي خ

تفعيل دور المؤسسات المشجعة للادخار كالمصارف وصناديق الاستثمار وغيرها.  	-
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